
أوكرانيـا: أرثـوذكس روس في وجـه كاثوليـك
أوروبيين

, فبراير  | كتبه نون بوست

كــثر أيــام تاريخهــا دراماتيكيــة، إذ أدت المواجهــة الداميــة الــتي عــاشت أوكرانيــا نهايــة الأســبوع المــاضي أ
يــر في العاصــمة كييــف إلى تصاعــد موجــة الاحتجاجــات جعلــت الرئيــس فيكتــور عاشهــا ميــدان التحر
يانوكوفيتش يغادر قصره مخلفا خلفه فراغا سياسيا كبيرا سيقلب الموازين الجيوسياسية القائمة بين

روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأمام مشهد هروب الرئيس يانوكوفيتش، وأمام لحظة انسحاب قوات الأمن المفاجئ من العاصمة
كييف، وجب ط التساؤلات التالية:

من سيمثل الشرعية؟

هل هناك أمل في الحفاظ على أوكرانيا موحدة؟

كيف سيتمكن الأوكرانيون من الحد من التأثير الروسي والأوروبي؟

والمعلوم هو أنه لا يحق لأي طرف سياسي أن يدعي أن له شرعية قيادة المرحلة القادمة، فالمعارض
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التقليــدي ليــانوكوفيتش هــو حــزب “فــاذر لانــد” خرجــت رئيســته يوليــا تيموشنكــو، الرئيســة السابقــة
لأوكرانيــا، خرجــت مــن الحكــم في ســنة  بعــد انتخابــات لم يــدعي أحــد أنهــا مــزورة ولم تقاطعهــا

المكونات السياسية للبلاد.

ومن المكونات الأخرى للائتلاف المعارض، نجد أوليه تياهنيبوك، رئيس حزب سفوبودا(قومي)، والذي
كان القوة التي تصدت لقوات يانوكوفيتش، إذ انضمت قوات الشرطة المنتمية لمدينة ليفيف (مدينة

حزب سفوبودا) للمتظاهرين في العاصمة وتصدت للقوات الخاصة التي حاولت قمع المتظاهرين.

وأمــا المكــون الثــالث للمعارضــة فهــو بطــل الملاكمــة الســابق، فيتــالي كليتشكــو، الــذي يــترأس التحــالف
الـــديمقراطي للتغيـــير، والـــذي حصـــل علـــى مصداقيـــة وشعبيـــة كـــبيرة في الأســـابيع الماضيـــة بقيـــادته

للمفاوضات التي جرت مع يانوكوفيتش.

وبينمـــا لم تعلـــن الأحـــزاب المعارضـــة إلى الآن عـــن خطتهـــا لحكـــم البلاد خلال الفـــترة القادمـــة، يبقـــى
الغموض قائما حول ما إذا كان هناك صيغة يمكن أن تحكم من خلالها أوكرانيا في الفترة القادمة،

خاصة في ظل التزام مائة برلماني من أنصار بانوكوفيتش للصمت حيال هذه التطورات.

عدم توازن جيو سياسي:
تشهد أوكرانيا انقساما حادا بين شقيها الشرقي والغربي، إذ يتجه المواطنون المقيمون في غرب أوكرانيا
والمنتمون إلى الأغلبية الكاثولوكية، صوب أوروبا مطالبين بشراكة اقتصادية حرة معها، في حين يتجه
الأوكرانيــون المقيمــون في المــدن الشرقيــة ومعظمهــم مــن الأرثــوذكس الذيــن يتكلمــون الروســية صــوب

روسيا ويطالبون بتوطيد العلاقات معها.

ونتيجــة هــذا الانقســام، هــي أن نصــف الأوكــرانيين احتفلــوا بــالأمس بســقوط يــانوكوفيتش وبقــرب
انطلاق صـفحة جديـدة مـن العلاقـات مـع الاتحـاد الأوروبي، في حين لازال النصـف الآخـر مـن الشعـب
يطــالب بعــودة يــانوكوفيتش ويرفــض “الثــورة” ومــا نتــج عنهــا، ويطــالب الكــرملين الــروسي بالتــدخل

للدفاع عن أوكرانيا وإعادة يانوكوفيتش.

كبر من أوكرانيا، وفي حال استمرار غلبة أوروبيي أوكرانيا على أنصار في نفس الوقت، وعلى مستوى أ
يانوكوفيتش، سيخسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورقة جيوسياسية هامة طال ما استخدمها
لفرض سياساته في المنطقة، وبخروج هذه الورقة من يد بوتين واقترابها من الاتحاد الأوروبي، ينتظر
أن تتغــير المــوازين ليــس في أوروبــا فقــط وإنمــا في أوروبــا وآســيا، خاصــة ونحــن نعلــم أن معظــم الغــاز

الروسي المصدر نحو الغرب يمر من أوكرانيا.

وفي انتظار التغيرات التي ستأتي بها الأيام القادمة، وفي انتظار أن تحدد أوكرانيا بوصلتها صوب إحدا
الوجهتين أوروبا أو روسيا، يبقى الأمر الثابتة هو أن الاتحدا الأوروبي استطاع أن يقف في وجه روسيا

وأطاح بأقوى حلفائها لمجرد رفضه لعقد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
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